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 عائشة بالخير: كبار السن كنوزنا

بين الماض والحاضر، تعيش هذه المرأة بين زمنين مختلفين تحاول أن تربط بينهما بعملها الدؤوب عل توثيق
المركز الوطن فالدكتورة عائشة بالخير مديرة إدارة البحوث والخدمات المعرفية ف ،والاجتماع الموروث الثقاف

للوثائق والبحوث ه تلك المرأة الإماراتية، الت نشأت ف أحضان الشندغة بإمارة دب، وبق أثر تلك النشأة ف دمها
دون أن يعر حياتها بين الولايات المتحدة الأمريية وبريطانيا لأجل الدراسة والعمل، جل اهتمامها اليوم ف توثيق

تاريخ دولتها حفاظاً عل الإرث الثقاف والاجتماع الذي تعده كنزاً يجب الحفاظ عليه، حول حياتها ونشأتها ودراستها
. كان لنا معها هذا الحوار

تحدث لنا عن نشأتك وما واجهت خلالها؟

أنا من مواليد عام ،1959 وتعد فترة مولدي وما بعدها مرحلة أسميها العصر الذهب، حيث شهدت جيلا ارتبطت حياته
بالتحديات كما شهدت النهضة والتحولات، وهذا جعلن أحظ بخلفية معرفية ولو نسبياً عن تلك الفترة، حيث شهدت



ما واجهوه من عطش وحر ومصاعب حياة، بينما حظيت بعدها بفرصة عيش الطفرة الت حصلت باكتشاف البترول،
وما قدمه المغفور له بإذن اله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب اله ثراه، من مقومات لحياة جديدة، كما عهدت

. ما تبع تلك الطفرة من نهضة شملت جميع جوانب الحياة

أين نشأت وكيف عايشت تلك التطورات خلال نشأتك؟

نشأت كانت ف منطقة الشندغة ف دب الت تعتبر أساس دب بضفتيها، حيث كانت تلك المنطقة موقع الحم آنذاك،
ومن المثير بالنسبة إل أن لتلك المنطقة شأنها، ولعل العيش فيها كان له أكبر الأثر ف تربيت ونشأت وحيات باملها

إل اليوم، فل شبر وشخص ف ذلك المان له تأثيره ف شخصيت، وأذكر أننا كلنا ف تلك المنطقة كنا نعيش كأسرة
. واحدة ممتدة

هل كان هناك تأثيرات محيطة أثرت فيك كشخصية؟

لم تن وسائل الاتصال مثلما نعيش اليوم، فما كنت أعرفه عن البيئة المحيطة هو من خلال ما يسمعه والدي عل إذاعة
ب .ب .س وإذاعة صوت العرب، بينما والدت تستمع لفيروز نهاراً وأم كلثوم مساء، هذا ما يخص معرفتنا بالعالم
الخارج . أما عن العالم الداخل فنا نتأثر بل ما يحيط بنا ولدينا الفضول لنستشف كل جديد ونبن علاقتنا مع

. الآخر بشل وثيق، وكان للجاليات وما تعلمنا منهم الأثر البير فينا

وماذا عن أيام قيام الاتحاد ف عام 1971؟

كان عمري 12 سنة حينما أعلن قيام الاتحاد، فانخرط كل تفيرنا بهذا الحدث وكنا نتساءل كأطفال ماذا يعن قيام
الاتحاد؟ وماذا يعن دستور وعلم موحد وحدود، ورويداً رويداً بدأ مفهوم الوطن بالشل الجديد يترسخ ف ذهننا ويبر

معنا، وأصبح هناك انتماء إل هذا الوطن الجديد او هو حب متجدد، ومع الوقت أصبحنا نشعر بما معن أن تون هناك
. سبع إمارات تتحد وتون دولة واحدة بعلم واحد وقلب واحد، وصرنا كلما نبر قليلا نع ماهية الاتحاد أكثر

كيف عشت مرحلة الدراسة ف الطفولة؟

لم أكن أهتم بدراست وكنت أيضاً مشاغبة، وهذا الأمر كان معروفاً عن، ولن ما يزال ف ذاكرت ما قالته عن إحدى
المعلمات آنذاك حين قالت ماذا تظنين نفسك، أنت مهما وصلت لن تصبح أكثر من مستخدمة فراشة، وهل تتخيلين

أنك ستصبحين دكتورة مثلا؟، كان هم وشغل الشاغل حينها هو كسب العلاقات الاجتماعية ونيل قبول الناس ل عن
طريق النتة وإرضاءهم بأية طريقة، وكنت أبذل كل جهدي لأجل تحقيق هذا الهدف، فلم تن الدراسة هدف خلال

الثانوية سافرت إل عام 1979 بعد أن انهيت دراست المدرسة إنما الهدف هو أن أكون مع المجموعة، وف وجودي ف
ية لإكمال دراستالولايات المتحدة الامري .

كيف جاءتك هذه الفرة؟

كان مثل الأعل ف الحياة أخت سمية الت تبرن، فه تلك المرأة الت اعتبرها مجاهدة وكان نصيبها من الحياة
قاسياً، فتزوجت زواجاً مبراً ولم تستطع حينها أن تمل دراستها، فأكملت دراستها بالانتساب الموجه وتعمل حالياً
ومنذ 27 سنة معلمة، وحينما أنهيت الثانوية كنت أنظر إليها وأقول ف نفس إن أخت برغم كل ما عانته ف حياتها



استطاعت أن تحصل عل تأهيل تربوي فلم لا أكون كذلك، فأنا لست متزوجة ولا لدي من الأطفال والمسؤوليات ما
الحال تخصص أن وصلت إل إل وطبعاً كان التخبط يرافقن ،ل فأخذتها مثلا ،يعيقن .

ماذا درست ف الولايات المتحدة الأمريية؟

لم ين لدي هدف واضح ومحدد إنما الرغبة ف استشاف كل شء، فدرست أولا الإعلام والإخراج التلفزيون وعملت
عدداً من الأفلام الوثائقية والارتونية وغيرها، ومن ثم تحولت إل دراسة برمجة كمبيوتر الت كانت تعد شيئاً حديثاً،

وخلال دراست كنت أتذكر كلمات معلمت ل وقمت بعدها بدراسة الرياضيات لأنن كنت واثقة بأن أسس الحياة كلها
تقوم عل الحسابات، فإذا ضبط الإنسان حساباته فإنه سيوازن حياته، وحصلت عل دبلوم ف الهندسة الإلترونية

. وبدأت أدرِس الرياضيات لأبناء العوائل المفة ف أمريا

إذاً ما الذي أت بك إل التخصص التاريخ؟

حينما درست تخصصات عدة لاحظت وخلال زيارات المتررة إل دولت أن هناك شيئاً لا أزال أود أن أعرفه، وهذا
الأمر عززه لدي زيارات والتغيير الذي أشهده ف كل مرة أزور الدولة، فالشل الثقاف والعمران واللهجة والناس كل

شء يتغير، فبدأت أفر ف دراسة التركيبة السانية والأعراق، ما الذي يجمعها معاً وما الذي تختلف فيه؟ فقمت بدراسة
الماجستير ف الدراسات العرقية الت تختص بالأعراق الأربعة ف أمريا، العنصر الإفريق واللاتين والآسيوي

والسان الأصليين (الهنود الحمر) وما يجمعهم ف أمريا وما العناصر المتشابهة والتعايش السلم بينهم، وكان ذلك
ف جامعة سان فرانسيسو ستيت، وكان جزء من الدراسة عن النساء ف الإمارات، وبحم أنه ليس لدينا عنصرية

. وجدت أن أدرس المؤثرات والتحديات الت تحيط بالمرأة الإماراتية آنذاك

كيف تناولت المرأة الإماراتية ف دراستك؟

سردت فيها سيرة حياة نساء إماراتيات، عل أساس مقابلات شخصية قمت بها معهن، وتلمت معهن عن وضعهن
ان ههذا الم المجتمع، حيث المرأة الإماراتية منذ وجودها ف ن عضوات فاعلات فين ليتم الذي كان بحاجة إل

. عنصر فاعل ومؤازر للرجل، إلا أنن وددت أن تون عنصراً ذا مانة مجتمعية فاعلة

وماذا عن دراستك الدكتوراه؟

حينما رصدت حياة المرأة الإماراتية واستطاعت المرأة أن تحقق وجودها ف المجتمع وأتاحت القيادة الحيمة للمرأة
تمينها، شهدت هذا التطور وتطورت معه دراست وأفاري، فقررت دراسة شء أركز فيه عل التعايش والتلاحم

وكيفية جعل الآخر نداً وليس ضداً، وهذا كان الهدف من الدكتوراه الت حصلت عليها، وكانت بعنوان التاريخ
الاجتماع والثقاف لإمارة دب من 1820-2004 والت قمت فيها برصد الحركة الثقافية ف دب، والممارسات

الاجتماعية والمعتقدات الشعبية وعادات الافراح والاتراح ودراسة السان الأصليين وكيف تم تفاعلهم مع الجاليات
. الوافدة، وكيف تمت عملية التبادل الثقاف بينهم وهذا

لم ين لديك هدف واضح ف بداية دراستك، فيف حددت ميولك الدراس؟

حينما سافرت كان هدف الاستشاف، لأنن لم أعرف حينها ماذا أريد، وحينما عانت والدت المرض وكنت أزورها



باستمرار، شعرت بأن هناك كنوزاً ف بيوتنا نفقدها ولا نشعر بأهمية وجودها، ووجدت أنه يجب أن نحي تلك النوز
وأن نأخذ من ذاكرتها ما يستحق أن يبق ف ذاكرتنا والحفاظ عليها، تلك النوز متمثلة ف كبار السن الذين يحملون

تاريخنا ف ذاكرتهم، فالموروث الثقاف نفتقده بزوال هؤلاء، فقررت ف فترة مرض الوالدة ان ابق إل جانبها،
وحصلت عل عمل هو الأول ل ف الدولة، وهو منسقة شؤون التدريب ف كلية دب للطالبات، وتمت ترقيت بعدها

مشرفة عل المركز المهن ف اللية، وأدركت حينها أن اله تعال قد وضعن ف مان أشعرن بأنن بدأت ف العمل
. ف الدولة من حيثما انتهيت

كيف شعرت بهذا العمل وما الذي اكتسبته منه؟

حينما انهيت دراست الثانوية وسافرت إل أمريا كنت لا أعرف ماذا أريد وما هو هدف، بينما عدت إل الدولة بعمل
يوجب عل أن أوجه الطالبات وأحفزهن إل اكتشاف أهدافهن الدراسية ومن ثم المهنية، حيث كان من واجب المركز
المهن أن يرشد الطالبات إل أهدافهن العلمية وميولهن، ولذلك وجدت انن قادرة عل العطاء ف هذا المان بالذات،

وعملت 10 سنوات ف هذه المهنة، وكنت مستمتعة جداً بهذا العمل لأنن استشعرت أنه منحن الفرصة لرد الجميل
. لبلدي وأبناء بلدي، فلم أبخل بأي مساعدة عل أي أحد وأعطيت العمل حقه بجدارة

وعل ماذا تعملين اليوم ف المركز الوطن للوثائق والبحوث؟

عملت أولا مديرة تحرير مجلة ليوا وه مجلة شهرية تصدر عن المركز، وبعدها عملت ف مجال مشروع جمع التاريخ
الشفه، وأصبح له أرشيف خاص، وف هذا المشروع نتحدث إل كبار السن ونجمع كل المعلومات الت تخص

قصص الشخصيات الت ون أرشيفاً صوتياً ومرئياً وسلسلة تحتوي علبأبعاده الاجتماعية والثقافية، ون الماض
.نتحدث معها،، ونقوم حالياً بأرشفة التاريخ، الذي سيون ف متناول الباحثين داخل الدولة وخارجها
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